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#بسم الله الرحمن الرجم؟ البسملة تقدم ات سياه 
۶ آلرحمن 2 لشزءان © لی الوس © عم سین 2 » 
وال # ستداء وجملة ل ان 0 0 
¥ عو لا تن 4)2 خبر ان» « عَلَمه ايان )€ خبر ثالث» 
والمعنى أن هذا الرب العظيم» الذي سمی نفسه بالرحمن تفضل 
على عباده بهذه النعم والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي 
وسعت كل شی» كما قال تعالی: وشي رسعت كل 
قيتع #. وابتداً هذه السورة بالرحمن عنواناً على آن ما بعده کله 
من رحمة الله تعالی» ومن نعمه ل عَلَّم لمران © * أي : علمه 
من شاء من عباده» فعلمه جبريل عليه السلام آولا» ثم نزل به 
جبريل على قلب النبي و انیا ثم بلغه محمد صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم ثالثاً إلى جميع الناس» والقرآن هو هذا الكتاب 
العزيز الذي أنزله الله تمالی باللفة العربية» كما قال الله تعالى : 
# لا جعلته ودع ٿا رها لَعَلَحكُمْ نز وت  (‏ وقال تعالی: 
و به رخ لمن 6 9 يلسا عر 
مین 3-0 وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظهء وتعليم معناه 
وتعليم كيف العمل به فهو یشمل ثلاثة أشياءء # لو 
لون )€ المراد الجنس ٠‏ فيشمل آدم وذريته» أي : أوجده 
من العدم» فالانسان كان معدوماً قبل وجوده» وقبل خلقه؛ قال 
الله عز وجل - : ھل اق عل آلاشتن جين ن اهر َم یکن شا 
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وا )€ يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن یوجد» ولیس 
یا مذکورا ولا يعلم عنه؛ وبدا له تعالى تلع القران قبل خلق 
الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القران أشد وأبلغ من 
نعمته بخلق الإنسان وإلا فمن المعلوم أن خلق الإنسان سابق على 
تعليم القرانا» کن لما كان لے ارا أعظم منة سن الله ق 
وجل - على العبد قدمه على خلقه ##عَلَمَهُ * أي : علم الانسان 
# لیا 6 أي : ما يبين به عما في قلبهء وأيضا ها سعيد به 
عند المخاطبة. قينا بیانان: السات الأول من المتکلم والبيان 
الثاني من المخاطب. فالبيان من المتكلم يعني التعبير عما في 
قلبه ) ویکون باللسان طف ويكون بالبنان كتابة» فعندما يكون 
في قلبك شيء ترید أن تخبر به» تارة تخبر به بالنطق وتارة 
بالكتابة. کلاهما داخل في قوله #علمه بیان 4 وأيضا 
0 علمه لیا رد ¢ كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب 
يعلم ويعرف وما يقول صاحبه» ولو شاء الله تعالى لأسمع 
المخاطب الصوت دون أن يه يفهم المعنى فالبيان سواء من 
المتکلم + ار قباطت ا ا 2 - عز وجل فهذه 
ثلاث نعم: « عم اَشَرءانَ © لو آلاضتن () عم 
ان 40 . 


#الشّمس والقمر صسبان له © لما تكلم عن العالم السفلي 
بين العالم العلوي فقال: ۳ وال صسبان زم #أي : 
آمرهما الله عز وجل - ولم تتغیر الشمس والقمر منذ خلقهما الله 





تفسیر سورة الرحمن 


GD 
عز وجل إلى أن يفنيهما يسيران على خط واحد» كما آمرهما الله‎ 
وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالی» وكمال سلطانه» وكمال‎ 
علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسیر سيراً منظماً لا تتغير‎ 
على مدى السنين الطوال» « ولجم وََلتَّجَرٌ دان ©4 النجم‎ 
اسم جنس + والمراه به التيدوم تتسجد 4 - عر وجل قيا جوم‎ 
العليا التى نشاهدها فى السماء تسجد لله عز وجل سجودا‎ 
حقيقياً» لکننا لا نعلم كيفيته» لأن هذا من الأمور التي لا تدركها‎ 
العقول» والشجر يسجد لله عز وجل سجوداً حقيقياً» لكن لا ندري‎ 
كيف ذلك» وال على كل شيء قدیر. وانظر إلى الأشجار إذا‎ 
طلعت الشمس تتجه آوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك» وكلما‎ 
ارتفعت. ارتفعت الأشجار» وإذا مالت للغروب مالت» لکن هذا‎ 
ليس هو السجود» إنما السجود حقيقة لا يُعلم» كما قال عز‎ 
وجل -: « شيخ أ اث لت الیش ون فو إن تن نه إلا مي‎ 
وه وک لا َفمهُونَ سهم من ليما ورا )4 فالنجوم كلها‎ 
: تسجدلله» والأشجار كلها تسجد لله عز وجل - قال الله تعالى‎ 


7 د َي 2ر برج وف ایو امن و ان مرخ جر 5 E‏ رض د و عرد رو 
#۵ ار تر ات الله سحد من في الْسَّمنواتِ ومن في الارض والسَّمْس والمَمر 
> و رص و ور ت ر میت بو 
واللجوم وللبال والشجر ولواب وحكثير من الاس 4 


ويقابله. « ویر حى عَلَيْهِ الْعَرَابُ » فلا یسجد - والعیاذ باه - 
2 والسماه رها يعني ورفع السماء ولم يحدد في القرآن الکریم 
مقدار هذا الرفع» لکن جاءت السنة بذلك» فهي رفيعة عظيمة 
ارتفاعاً عظيماً شاهقً وضع آلمبزات ل أي : وضع العدل 


والدليل على آن المراد بالمیزان هنا العدل قوله تعالی : « ليد 


2 تفسیر سور القرآن الکریم 
اسلا متا بات وارلا ممه الک والییرات ‏ يعني 
العدل: ۳۳ المراد بالمیزان هنا المیزان ذا الکفتین المعروف 
ولكن المراد بالميزان العدل» ومعنى وضع الميزان أي أثيتة 
للناس» لیقوموا بالقسبط آي بالعدل ۷ ل يلمأ فى ان 10 

يعني يعني ألا تطغوا في العدل» يعني وضع العدل لئلا تطغوا في العدل 
فتجورواء سور وحم د عل أو على الشخص 
وهو لا یستحق. # وأ قيمواً رت بالتسط #4 يعني وزلكم 
للاشیاء» أقيموه ولا تبخسوه فتنقصواء لهذا قال : # ولا یو 
لْمِيرّانَ )€ أي لا تخسروا الموزون. فصار المیزان یختلف في 
مواضعه الثلاثة : #وَوَصَمٌ آلیبزات )€ أي : العدل # ألا لوأ 
فى آلییتان (يُ)4 لا تجوروا في الوزن «ولا توا یات ©) > 
أي : الموزون. 


۵ وال 3 نس وَسَمَهَا تا > يعني : ا - عر 
والأنام هم الخلق. ففیها الإنس» وفيها الجن» وفیها الملاتکت 
تنزل بأمر الله عز وجل - من السماء وإن كان مقر الملاتكة في 
السماء لکن ينزلون إلى الأرض» مثل الملکین اللذین عن اليمين 
وعن الشمال قعید» والملائكة الذين یحفظون من آمر الله 
ی رن لاین وب ات ا وغیر ذلك » 
وأنواع الفاكهة كثيرة شب ومد ام برضا ور 


عرص يساس تر سا بر 2 


وََلشَمْلٌ دات الاک €6 نص على النخل» لأن ثمرتها أفضل 
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الثمار فهی حلوی وغذاء وفاکهة» وشجرتها من أبرك الاشجار 
وأنفعهاء حتی إن النبي و شبه النخلة بالمؤمن فقال: «إن من 
الشجر شجرة مثلها مثل المومن» فخاض الصحابة - رضي الله 
عنهم - في الشجر حتی آخبرهم النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم آنها النخلة» وقوله: «ذَاثْ الاک 4 جمع کم وهو 
غلاف الثمرة» فان ثمرة النخل آول ما تخرج یکون علیها کم 
قوي» ثم تنمو في ذلك الکم حتی یتفطر وتخرج الثمرق ‏ الب 
اسف الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن 
والأرز وغیر ذلك» وقوله : # ذو اآلمصّفٍ4 يعني ما بحصل من ساقه 
عند يبسه وهو ما یعرف بالتبن؛ لأنه یعصف أي تطؤه البهائم 
بأقدامها حتى ینعصف» وَالرَيحَانَ 29* هذا الشجر ذو الرائحة 
الطيةء فلكر اله فى الارشی القراكى رالتعل: والسب» 
والريحان» لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به» 
وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم « یی َالَأءِ ریک 
تُكَذْبَانِ 425 الخطاب للجن والإنس» والاستفهام للانکار أي : 
أي نعمة تكذبون بها حاف آلاضسن ين صَلصل کالتخار 409 
خلق الانسان یعنی جنسه من صلصال والصلصال هو الطين 
البئس ای لد صوت» صما تقره. بظقرك بكرن له سوت 
کالفخار» هو الطین المشوي وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام» 
فان الله خلقه من تراب» من طين» من صلصال کالفخار» من حماً 





(۱) آخرجه البخاري» کتاب العلم باب قول المحدث : حدثنا أو آخبرنا وأنبأنا (رقم ۲۱) 
ومسلم کتاب صفات المنافقین وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة (رقم ۲۸۱۱). 
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مسنون» كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من كونه تراباً» إلى كونه 
طيتآء إلى كوئة حمآاء إلى كونه صلصالاء إلى کونه کالفخار؛ 
E‏ نفخ الله فيه من روح فصار امسا اق 
لجان 4 وهم الجن #من مارج من من کار €9 24 المارج هو 
المختلط الذي يكون في اللهب إذا ارتفع صار مختلطا بالدخان» 
فيكون له لون بين الحمرة والصفرة» فهذا هو المارج من نارء 
والجان» خلق قبل الانس ولهذا قال ابلیس لله عز وجل : 
« ئا ڪي منه لقت ين کار عم من لين 49 * یی ءالاء رد 
تکزبان € € أي : : بأي نعمة من نعم الله تكذبون» حيث خلق الله 
عز وجل - الانسان من هذه المادة» والجن من هذه المادةت 
وأيهما خير التراب آم النار؟ التراب خيرء لا شك فیه. ومن أراد 
أن یطلع على ذلك فلیرجم إلى کلام ابن القیم - رحمه الله - في 
كتاب (إغاثة اللهفان من مکائد الشیطان» #ربُ تن ورب 
خرن 49 يعني هو رب فهي خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: 
هو رب المشرقین ورب المغربین يعني أنه مالکهما ومدبرهما 
فما من شيء يشرق إلا بإذن الّه. ولا يغرب الا باذن الله وما من 
شيء یحوزه المشرق والمغرب إلا لله - عز وجل - وثنی المشرق 
هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف» و ا ی 
تشرق من آقصی الجنوب وفي الصيف بالعکس والقمر في 
الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن اس اکا 
آية آخری قال الله تعالی : 63 یم بت أرق لمر ٩‏ فجمعهاء 
وفي آية ثالثة ربق وَألكْرِبٍ لا له لا هو اذ ویک €9 فما 


2 
الجمع بينها؟ نقول: أما التثنية فباعتبار مشرقي الشتاء 
والصيف. آما جمع المغارب والمشارق فباعتبار مشرق كل يوم 
ومتربه. لان الشمس كل یوم تشرق من خر المکان اللي آشرقت 
منه بالامس» فالشمس یتغیر شروقها وغروبها كل یوم ولاسیما 
عند تساوي اللیل والنهار» فتجد الفرق دقيقة» أو دقيقة ونصفاً بين 
غروبها بالأمس والیوم» وكذلك الغروب. أو باعتبار الشارقات 
والغاربات» لانها تشمل الشمس والقمر والنجوم وهذه لا 
یحصیها إلا الله عز وجل -» آما قوله: # رب المترق والمغرب 4 
فباعتبار الناحية» لأن الوا حي اربع : مشرق» ومغرب. وشمال 





ر رصم ر 


وجنوب » # فاي اله ریک يَكَا گربان " 2 2 أي : بای شيء من نعم الله 
تکذبان يا معشر الجن والانس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات 
بهذه الایات کلها؟ جوابنا: آلا نکذب بشىء من الائك يا ربنا؛ 
ولهذا ورد حدیث في إسناده ضعف عن جابر رضي الله عنه قال : 
خرج رسول الله ول على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن. ليلة 
الحن. فكانوا أحسن مردوداً منكم. ۽ كنبك كلمااتيت على 
قوله ( یی 26 ریک نبا( قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا 
نکذب» فلك الحمد». لكن هذا الحدیث ضعیف"" ۰ یذکره 
المفسرون هناء وکل آبة آعقبت 8 ین ءالا ريما نان )€ فهی 
قشم تسا عظیمد؛ فما التعم الى یتضمنها اختلاف المشرق 
(۱) آخرجه الترمذی» کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الرحمن (۳۲۹۱) وقال: 
هذا حديث غریب . 
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والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق: صيفاًء 
وشتاء» ربيعاًء وخريفاًء وغير ذلك مما لا نعلم فهي نعم عظيمة 
باختلاف المشرق والمغرب» ثم قال سبحانه وتعالی : م 
رن ین (» مرج بمعنی آرسل البحرین» يعني المالح 
والعذب ل تیان لو بلتقي بعضهما ببعض» البحر المالح هذه 
البحار العظيمة؛ البحر الاحمر؛ والبحر الابیض؛ والبحر 
الأطلسي» وهذه البحار كلها مالحة» وجعلها الله تبارك وتعالی 
مالحة» لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتنت» لکن الملح یمنع 

الانتان والفساد» والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار ۳ 
تأتي : اما من كثرة الأمطارء وإما من لوج تذوب وتسیح في 
الأرض. فالله سبحانه وتعالی أرسلهما بحکمته وقدرته حیث شاء 
- عز وجل - « ین )€ أي : يلتقي بعضهما ببعض عند مصب 
النهر في البحر فیمتزج بعضهما ببعض» لکن حين سیرهما أو حين 
انفرادهما» یقول الله عز وجل -: « یبا بر وهو الیابس من 
الأرض لا نان | )€ أي : لا يبغي آحدهما على الآخرء ولو 
شاء الله تعالی لسلط البحار ولفاضت على الأرض وآغرقت 
الأرض» لأن البحر عندما تقف على الساحل لا تجد جداراً يمنع 
انسيابه إلى الیابس مع أن الارض كروية» ومع ذلك لا یسیح البحر 
لا هاهنا ولا هاهنا بقدرة الله عز وجل» ولو شاء الله - سبحانه 
وتعالی - لساحت مياه البحر على الیابس من الارض ودمرتها 
إذن البرزخ الذي بینهما هو الیابس من الأرض هذا قول علماء 
الجغرافياء وقال بعض أهل العلم: بل البرزخ آمر معنوي يحول 
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بين المالح والعذب أن یختلط بعضهما ببعض» وقالوا: إنه یوجد 
الآن فى عمق البحار عیون عذبة تنبع من الارض» حتی إن 
الغواصین یغوصون إليها ویشربون منها کأعذب ماء ومع ذلك لا 
تفسدها میاه البحار» فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول 
علماء الجغرافیا وقول علماء التفسیر» والله على كل شيء قدیر 
فاي َال ریا تکذبان ل مرج مما الولو والمیعات (0 © آي : 

يخرج من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ ارجا وهو قطع 
من اللؤلؤ آحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه» وقوله تعالی : 
# هما أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح» وقد قيل : 
إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب» والذين 
قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية» كيف يقول الله نبا وهو 
بد احدهماة فا جیوه باق هذا عن باب التخلیب» والغايية أذ 
يغلب أحد الجانبين على الآخرء مثلما يقال: العمران» لأبي بكر 
وعمرء ويقال: القمران» للشمس والقمرء فهذا من باب 
التغليب» ف « یناه المراد واحد منهماء وقال بعضهم: بل هذا 
على حذف مضاف. والتقدير: يخرج: من أحدهماء وهناك قول 
ثالث: أن تبقى الاية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف» ويقول 
«ينْهمًا4 أي : منهما جميعاً يخرج اللؤلؤ والمرجان» وان امتاز 
المالح بأنه أكثر وأطیب . 


فبأي هذه الأقوال الثلاثة» نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر 
القرآن» فالله ‏ عز وجل يقول: * مرج تما وهو خالقهما وهو 
یعلم ماذا یخرج منهما > فاذا کانت ۳ ظاهرها أن اللؤلؤ يخرج 


۳ تفسیر سور القرآن الکریم 
كينا a a‏ اله و اللخ من 
الماء المالح أكثر وأطيب» لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية» بل 
يتعين أن نقول بظاهر الایت سام القراث والستة: إننا 
نحمل الشيء على ظاهره» ولا نؤول» س إلا لضرورة» فإذا 
كان هناك ضرورة» فلابد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورة آما 
بغير ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرهما ۷ أي 
ءالو ريما تکبان 29 4 لأن ما في هذه البحار وما يحصل من 
المنافع العظيمة» نعم كثيرة لا يمكن للانسان أن ينكرها أبداً. 

« وله لور الشات في الببخر كالشى 40 أي لله - عز وجل - 
ملكاً وتدبيراً وتيسيراً « أَلْوَارٍ ه بحذف الياء للتخفيف» وأصلها 
الجواري جمع جارية› وهي السفينة تجري في البحر كما قال ال 
عز وجل -: « ألَرَ تر أ الق ری في آلبحر بعمت أله > 
# الْنکَا»» أي : التي أنشأها صانعوها لیسیروا علیها في البحر 
وقوله: ##إفى الجر » متعلق بالجواري أي الجواري في البحرء 
وليست فيما يظهر متعلقة بالمنشات» يعني الجواري التي تصنع 

فی البحر لأن السفن تصنع في البر أولأء ثم تنزل في البحرء 
وقوله : 3 اکم | {O‏ تشه 6 والاعلام جمع علم وهو الجبل» 
كما قال الشاعر : 

وان صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

كأنه جبل» ومن شاهد السفن فى البحار رأى أن هذا التشبیه 
منطبق تماما عليهاء فهي كالجبال تسیر في البحر بأمر الله عز 
وجل -» وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى 
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را 
جانب ولولا أن الله تعالی یسرها لكان في ذلك فوات خير کثیر 
للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليهاء وفي هذا العصر 
جعل الله تبارك وتعالى جواري آخری» لکنها تجري في الجوء كما 
تجري هذه في البحرء وهي الطائرات» فهي منة من الله عز 
وجل - كمنته على عباده فى جواري البحار» بل ربما نقول: إن 
السیارات آیضاً من جواري البر» فتکون الجواري ثلاثة ساف : 
بحرية» وبریة» وجوية» وکلها من نعم الله - عز وجل -» ولهذا 
قال : ای الا ریک تکذبان که آي باي : نعمة من نعم الله 
تكذبان» والخطاب للانس والجن» ثم قال عز وجل -: عم 
َا 4 أي: کل من على الارض 9إمَانِ 4 آي: ذاهب من الجن 
والإنس والحيوان والأشجارء قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَاجَمَلنَا 


ر م رم وی ر ر مر 


مس مخ کزز ٤‏ >< 1-9 ر ص ل 420 
ماع الزض زيته ها لتب وهو آیهم أَحَسَنْ ما( ول لجعلوت معا 





صَعِيدًا جرا )€ أي : خالية» وقال الله تعالى: ‏ ولوك عَن 
بال فل ينها رق تسا ا یرما قَاَا صَقْصَمًا )€ أي: يذر 
الارض قاعاً صغصفاء آو يثر الجبال بعد أن كانت عالية شامخة 
قاعاً کالقیعان مساوية لغیرها» صفصفاً لا تری فیها عوجاً ولا 
آمت. و وه ریک ذو الک ولوار 0 » آي: یبقی الله - عز 
وجل - ذو الوجه الکریم» وکان بعض السلف ذا قرأ هاتين الآيتين 
وصل بعضهما ببعض» قال: لیتبین بذلك كمال الخالق ونقص 
المخلوق ؛ لآن المخلوق فان والرب باق وهذه الملاحظة 


. انظر : تفسیر ابن کثیر رحمه الله سورة الرحمن حیث نسبه للشعبي رحمه الله‎ )١( 


fF‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
جيدة أن تصل فتقول: * کل من لها ان( نوبرق بو ای 
لوكو )€ وهذا هو محط الثناء والحمد على الله عز وجل - 
أن تفنی الخلائق ویبقی الله - عز وجل وقوله تعالی : # ومن وجه 
ریک ذو کل والاکرار )€ فيه [ثبات الوجه لله - سبحانه وتعالی - 
ولکنه وجه لا يشبه آوجه المخلوقین» لقوله تعالی : « لس کمثله. 
شت َو َییع لیر 4 يعني أنت تؤمن بأن لله وجهاه 
لكن يجب أن تومن بان لآ يمائل اوه المشلرقين با سال من 
الاحوال. لقوله تعالی: « أن کا مى وف تييع 
لْبَصِيرٌ 409 ولما ظن بعض أهل التعطیل أن إثبات الوجه یستلزم 
التمثيل أنكروا أن يكون لله وقالوا: المراد بقوله # وب وجه ريك که 
أي ثوابه» أو أن كلمة #وَجد* زائد وأن المعنى: ويبقى ربك! 
ولكنهم ضلوا سواء السبيل» وخرجوا عن ظاهر القرآن وحرفوه 
وخرجوا عن طريق السلف الصالح» ونحن نقول : له رجا 
لإثباته له في هذه الآية, ولا یمائل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة 

في قوله: « ليس كتوه م وم الیرم سییر 6 وبذلك 
مس يمري النصوص على ظاهرهاء المراد بهاء وقوله: ذو 
ی 4 أي: ذو العظمة ۶ والاکرار 09 4 اي : إكرام من يطيع اله 
اپا ا « اک في جت 2 مون €3 فالإكرام 
أي أنه یکرم من د یستحق الا کرام من خلقه ویحتمل أن یکون لها 
معنى آخر وهو أنه يُكرّم من أهل العبادة من خلقه» مد 1 
هذا المصدر صالحاً للمفعول والفاعل» فهو مکرم ومكرم « تا 


ر سر سيم 


ءا لام وکا كران € 4 وهذه الأية تكررت عده مرات في هذه 


تفسیر سورة الرحمن مس 
السورة» ومعناها أنه بأي نعمة من نعم الله تکذبان يا معشر الجن 
والإنس» وهذا كالتحدي لهی لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل 
هذه النعم» ثم قال سبحانه وتعالی : بم من الست ول كل 
یوم هو في سَأنِ © * أي : يسأل الله من في السماوات والأرض» 
والذي في السماوات هم الملائكة يسألون الله - غز وجل - ومن 
سؤالهم أنهم « وستغفرو لين ءامنا ربا وَسِعَتَ کل سى 
إلى آخره» ويسأله من في الأرض من الخلائق» وسؤال آهل 
الأرض لله عز وجل قسمان: الأول: السؤال بلسان المقال 
وهذا إنما يكون من المؤمنين» فالمؤمن يسأل ربه دائماً حاجاته» 
لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله -عز وجل - وسؤال المؤمن ربه 
عبادة» سواء حصل مقصوده أم لم یحصل. فإذا قلت: يا رب 
أعطني كذا. فهذه عبادة» كما جاء في الحديث: «الدعاء 
عبادة”' ». وقال تعالى «وَوَالَ کم نموف أَسْتَحِبَ لَك إن 


2س سر سرت ور ب مسر ص 


3 ی مرحم بر + ےم ر جر 3 
ایت سک رون عن عبادی سید خلون جهم دايفريت 4 فقال 





3 تفر 4 ثم قال: إن ديت یستگیروت عن باق 4 وهذا 
دليل على أن الدعاء عبادة» النوع الثاني : دعاء بلسان الحال» وهو 
أن كل مخلوق مفتقر إلى الله ينظر إلى رحمته» فالكفار مثلاً 
ينظرون إلى الغيث النازل من السماء» وإلى نبات الأرض» وإلى 
صحة الحیوان» وإلى كثرة الأرزاق وهم يعلمون إنهم لا 
(۱) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (7979) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 


FE‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
يستطيعون أن يجدوا ذلك بأنفسهم فهم إذن يسألون الله بلسان 
الحال» ولذلك إذا مستهم ضراء اضطروا إلى سؤال الله بلسان 
المقال ۶ وإذا عشم ج کل دعو له لين له الین . « کل 

بو هو في مان € من يحصي الایام؟ لا أحد إلا الله - عز وجل - 
ومن بحصي الشهور؟ لا آحد الا ال دعن وجل ےک اررق 
أو 403 يغني فقیرآ» ویفقر غنيّاء ویمرض صحيحاً» ويشفي 
سقيماً» ويؤمّن خائفاً ویخوف آمناً» وهلم جرا» کل یوم یفعل الله 
تعالی ذلك» هذه الشتون التي تتبدل عن حكمة ولا شك» قال الله 
تعالى : ۶ انسر ات تما لتك َك عبتا واک تا لا عون 03 * 
وقال تعالى 000 بحسب الإضخ أن يرك سك )€ فنحن نومن أن الله لا 
يقدر قدراً إلا لحکمت لكن ة بأ ديعاي 
ولهذا قال : ## کل يوم هون من" ٠€)‏ ولکن اعلم أيها المؤمن أن 
TSS‏ إن أصابتك ضراء 
فاصبر وانتظر الفرج» وقل : الحمد لله على كل حال. وكما يقال : 
دوام انسجال من المحال» فینتظر الفرج فیکون خيراًله» وان أصابته 
سراء شکر فکان خيرا له» ولیس هذا لآ الا للمومن م مانا 
ریا تیب نقول فیها ما قلنا في الآيات السابقة أن المعنی بأي 
نعمة من نعم الله تکذبان؟ والجواب: لا نکذب بشيء من نعم الله» 
بل نقول: هي من عند الله» فله الحمد وله الشکر» ومن نسب 
النعمة إلى غير الله فهو مكذب. وإ ن لم يقل إنه مکذب قال الله 
تعالى : « ولو نک نج ذد ل وهذه الآية يعني بها 
قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء وقد قال النبي يلد وهو يحدث 
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آصحابه على إثر مطر كان» قال لهم بعد صلاة الصبح: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله آعلم قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بىء كافر بالکوکب. وأما من قال : مطرنا 
بنوء کذا وكذاء فذلك کافر بي» موّمن بالک و کب») . 


سم کک آبه اقلا( یی 2 ریک نکب 0 4 هذه 
لجسل ا بها لوعید. کما یقول کال لمن کرک ات + 
لك وأجازيك. ولیس المعنی أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن 
ثم يفرغ من هذاء ويأتي إلى هذاء هو سبحانه يدبر كل شيء في آن 
واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات» وفي كل 
مكان يدبره في آن واحد» ولا يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله: 
ستفرغ ۹4 أنه الآن مشغول وسیفرغ. بل هذه جملة وعيدية تعبر 
بها سرب والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وفي قوله : # ستفرع 
نَم 4 من التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى بضمير بضمير لع 
ستفرع * تعظيماً لنفسه ‏ جل وعلا ‏ وإلا فهو واحد» وقوله: 
أ ان 9 € يعني الجن والإنس» وإنما وجه هذا الوعيد 
البيماء لأنهما مناط التكليف د ریک تُكَرْبانِ 60 سبق 
تفسيرها فلا حاجة إلى التكرار # يمَعَسَرَ تر الي تالزن إن اد أن 
تفا من آقار سوت والارض ۳ بعد الوعيد قال: * إِنٍ 
استطمثم أن تدوأ أي : مما نریده بکم ‏ من أقَطَارٍ لسوت والارض 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب الأذان باب یستقبل الامام الناس إذا سلم (8457) 
ومسلم کتاب الایمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء (۷۱). 





aD‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
نفدو 4 ولکنکم لا تستطیعون هذاء فالأمر هنا للتعجيزء ولهذا 
قال : « لا تفذوت لا بسن © * يعني ولا سلطان لكمء ولا 
يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إلى أين يذهب؟ 
لا يمكن ثم قال : فاي ءالو رکا تَكَذْبانِ لو سل لیا شواظ ین 
رک يمي لو استطمتم؛ ی لکان هذا الجزاء ‏ جل 
عزنا تود ین ار وا که | ي : محمی بالنار # فلا تنصران وج 4 
ای قلا يقر بعشگم بعضآء ومذء الآية قي مقام التسدي؛ واد 
أخطأ غاية الخطأ من زعم آنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من 
الطيران» حتى يخرجوا من أقطار الارض ومن جاذبيتهاء وإلى أن 
يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمرء فالاية ظاهرة 
في التحدي» والتحدي هو توجيه الخطاب إلى من لا یستطیع ؛ 
نقول : إن هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات» لو 
فرضنا أنهم نفذوا من آقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات 
ناا رتست أنه لي E‏ وآنها لا تشير إلى ما زعم 
هؤلاء آنها تشیر إليه» ونحن نقول الشيء و ورن ولکن 
لا يلزم من تصديقه أن یکون القرآن دل عليه أو السنة. الواقع 
واقع, فهم خرجوا من أقطار الأرض» وهذا راقع لا يحناج 7 
دليل» وهذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي 
يوم القيامة» لأنه قال : « كلمن عا ان4 ٠‏ ثم ذكر 9# یلم من نی 
اسب وَآلأرْضٍ € ثم ذكر « یل 4 ثم ذكر ما بعدها يوم 
القيامة» # فاذا مت السا 4 يعني تفتحت وذلك یوم القيامة› 
كما قال تعالى : 5 اهنت ) وت ها وَحْدّتْ (() ول لش 
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۳۷ 
ا بس رپ )وت لا وحمت ا يكايها آلانسن رن 
كيح إل نع ليد € 4226 أي : مثل الوردة في 
الحمرة ا ۰4 كالجلد اف # اَي ءا لو ریک 
ذبن > « بر أي: ادا انشقت ت ل لا مكل عن ذنیه ان ولا 
+ / ()) لماذا؟ لأن كل شيء معلوم والمراد لا يسال سؤال 
سترشاد واستعلام» لن کل شيء معلوم؛ آما سوال تکیت فسال 
۳۳۹ تعالی : ¥ یم تدم ول ما کم المرسلن ا فعویت 
ل مر تیر ٩‏ ا € وقال و 
إل اقب مین و في جلت باون 9 ا ما کر 
كر © الا ر ك يت ال ج) وقال دعق وجل - لأهل النار 
وهم یلقون فیها: « وم نك اتیک رشأحكم باکت الوا 
كل # وأمثالها کثیره اذن لا يمأل هن ذنبه سوال استرشاد 
واستعلام» وإنما يسألون سوال تبکیت وتوبیخ» وما جاء من سوال 
الانس والجن عن ذنوبهم: هل آنت عملت أو لم تعمل؟ فهو 
سوال تبکیت وتوبیخ» وهناك فرق بين سؤال الاسترشاد وسوال 
التوبیخ فلا تتناقض الایات» فما جاء آنهم يسألون فهو سوال 
توبیخ» وما جاء آنهم لا يسألون فهو سوال استرشاد واستعلام 
لأن الكل س ومکتوب. 3 ماي ٤ال‏ رڪ ما نکبان رب یعرف 
لْمجرِمُونَ سِيمهم 4 آي: بعلامتهم يعرفون» ومن علاماتهم 


يوس نتم و 


والعیاذ بالله - آنهم سود الوجوه»› قال الله تعالی : $ يوم بلیضص 
و وو 2ء وو 


وجوه سود وجوه وآنهم یحشرون يوم القيامة زرقا إما آنهم زرق 
دا وسود أحياناء وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون» وإما 
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آنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الانسان سوداء یعرف ال 
سمه یوعد لَص وَالأَقَدَام )€ النواصي مقدم الرأس» والأقدام 
معروفت فتؤخذ رجله إلى ناصیته» هکذا یطوی طيًا إهانة له وخزياً 
لب يزخ بالتراصي والاقدام ویلقون في النار ی ال ریک 
كدان ا هز و جه الق یبا ار دی بل هه جوم 
التي تكذبون بهاء ا وقال ( تفه > ولم یقل : تکذبون بهاء 
إشارة إلى أنهم مجرمون» وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله 
ووسولهه واستهزوا پايات الله واتخذوها هزوا ولعبا» « یطوفود 
سا أي : یترددون بینها ‏ وت مير ءانٍ 4)9 أي : شديد الحرارة 
- والعیاذ بالله -. آما كيف یکون ذلك فالله آعلی لکننا نؤمن بأنهم 
یطوفون بینها وبين الحمیم الحار الشدید الحرارة والله علم 
بذلك» ا فاي ءالو ریک بان زا 4 2# 7 ثم ذکر جزاء آهل الحنة 
فقال : « من اک ام رنه من که يش بان المقام بين 
يدي الله یوم القيامة› فان له جنتین . وهذا الخوف یستلزم شیئین 

الشیء الأول : الایمان بلقاء الله عز وجل - لأن الانسان لا یخاف 
من شيء الا وقد تیفته. والثاني: أن یتجنب محارم الله» وآ یقوم 
بما آوجبه الله خوفاً من عقاب الله تعالی» فعلیه يلزم كل إنسان أن 
یمن بلقاء الله عز وجل -» لقوله تعالى: 8 يكأيها لانن نک 
کاوځ إل ریک کدحا اید € وقال تعالى : # وَأنّقوا آله واعکمو| 
اڪ ا وتر ر ألموت 0479 وأن يقوم بما أوجبه الله » وأن 
يجب عجارم الله کمن حاف هذا المقام يبن يدي الله - عز وجل ب 
فله جنتان # بای ءالو ري 


سرج ر 


ص سر ر 


کا تکزّبان ل9 ار € سبق الكلام عليها # ذواتا 
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آنهما مشتملتان على آشجار عظيمة ذواتی آغصان كثيرة وهذه 
الأغصان كلها تبهج الناظرین « اال رک كَذْبانِ 49 > ثم قال 
* فما عبان ران از € أي : في الجنتين عينان تجريان» وقد ذكر الله 
تعالى أن في الجنة أنهارا من أربعة أصناف . فقال جل وک 
« مل ای وعد الْمنَفُونَ فيا هار من ما عير ءاسن 1 کر بر 
طحم انور من مر لد اکر ای ری والعينان اللتان 
تجریانء يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنهما سوی هذه الأنهار الأربعة* أي 
الا ء ریک یکا كران ا )€ وقوله : # فِيمَا من کل هه وان( 2 © أي : 
في هاتین الجنتین من كل فاكهة» والفاكهة كل ما يتفكه الانسان به 
مذاقا ونظرا» فیشمل آنواع الفاكهة الموجودة في الدنیا» وربما 
یکون هناك فواکه أخرى ليس لها نظير في الدنياء ياي ریک 
تکزبان 49 «[ مکی عل فرش بای من ستبرق وق اجنین دان 4 
آي : یتنعمون بهذه الفاكهة حال کونهم متکئین» وعلی هذا فكلمة 
متکئین حال من فاعل والفعل المحذوف» أي: يتنعمون 
ویتفکهون. متکئین» والاتكاء قیل : إنه التريع؛ لأن الانسان آریح 
ما یگون إذا كان سريعا وق ١‏ کب ) أقية مین على 
مسائد من الیمین والشمال ووراء انظهر 3 ایا يعني جالسین 
9 عل فرش بطآینا من سره يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به 
الفراش من استبرق وهو غليظ الدیباج» وأما آعلی هذه الفرش 
فهو من سندس» وهو رقيق الديباج» وكله من الحرير # وح 


ل 


اجنین دان اب 4 تأمل أو تصور هذه الحال إنسان متكىء سم 


f‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
مستريح يريد البق من هذه الثراكه حل يقوم من سكانه الذي هر 
مستقر فيه متكىء فيه ليتناول الثمرة؟ بیّن الله بقوله تعالى ذلك 

وق اجنين دان 4 قال أهل العلم : إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو 
يشتهيهاء مال الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى 
تعب وإلى قیام بل هو متکیء ينظر إلى الثمرة مشتهياً إياهاء 
لی له اهر الله عز وجل - مع أنها جماد» لكن الله تعالى 
أعطاها إحساساً بأن تتدلى عليه إذا اشتهاها ولا تستغرب فهاهي 
الأشجار في الغالب تستقبل الشمس انظر إلى وجوه الأوراق أول 
النهار تجدها متجهة إلى المشرق» وفي آخر النهار تجدها متجهة 
إلى المغرب ففيها إحساس» كذلك آیضاً جنى الجنتين دان قريب 
يحس» إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين 
یدیه. ‏ هی ءا ك يِ ريخا كران 9 فين صرت طرف « فی4 أكثر 
العلماء یقولون : إن الضمیر یعود إلى الجنتین» وأن الجمع باعتبار 
أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به» فیکون # فینّ 4 أي فى 
جنة کل واحد ممن هو في هاتین الجنتین قاصرات الطرف: 
وعندي أن قوله ۶ فِينَ 4 يشمل الجنات الاربع» هاتين الجنتین؛ 
والجنتین اللتین بعدهما ۷ قَصِرتُ رنه يعني آنها تقصر طرفها 
أي نظرها على زوجها فلا ترید غیره والوجه الاخر: قاصر ات 
الطرف» آي: آنها تقصر طرف زوجها علیها فلا يريد غيرهاء 
وعلی القول الأول یکون قاصرات مضافة إلى الفاعل» وعلی 
الثاني مضاف إلى المفعول رل مه وجا () 4 
أي: لم یجامعهن» وقیل : إن الطمث مجامعة البكر» والمعنی 
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MD 
آنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل لا إنس ولا جن» وفي هذا‎ 
دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» یی‎ 
َال رَيكُمَا ثكذّبان () كم آلافوث مرن له أي : في الحسن‎ 
والصفاء كالياقوت والمرجان» وهما جوهران نفيسان» الياقوت‎ 
في الصفاء» والمرجان في الحمرة» يعني آنهن مشربات بالحمرة‎ 
:- مع صفاء تام ی ریک فان( » ثم قال عز وجل‎ 
ل هل جَرَآمْ اسن إلا لسن )€ يعني ما جزاء الاحسان إلا‎ 
الاحسان الاحسان الأول: العمل» والاحسان الثانی: الثواب‎ 
أ : ما جزاء لحسان العمل الا احسان القواب»  مایا یک‎ 
تبان[ ومن دونبعاجََان 4 أي : من دون الجنتین السابقتین‎ 
جنتان من نوع آخر» وقد جاء ذلك مبيناً في السنة» حيث قال النبي‎ 
يه : «جنتان من ذهب آنيتهماء وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما‎ 
وما فیهما" » والأية صريحة أن هاتين الجنتين دون الأوليان‎ 
یی َال ریک تکرب 3 مدهامتان )4 أي: سوداوان من‎ « 
409 كثرة الأشجار « يي مالك رکا کزان( فما عبان تن‎ 
آي : تنضخ بالماء؛ أي : تنبع » وفي الجنتین السابقتين قال : “9 فرع‎ 
نان تجربان )€ » والجري أكمل من النبع لأن النبع لایزال في‎ 
الاجر يعري إن بدي الود ی‎ r EE 
)) وأكمل» #8 فاي اله رَيّكما نکر بان ا فييما فكهة ونخل وتان‎ 
وهناك یقول : « فومّاین کل مهو زان( آما هذا فقال فیس‎ 


2 رهد دده ها ورس 


فل ونخل وران و که 2 والنخل والرمان معروفان في الدنياء ولكن 


)۱( تقدم ص (۱۲). 


۳۳۳ تفسیر سور القرآن الکریم 
يجب أن تعلم أنه لا يستوي هذا وهذا. الاسم واحد والمسمی 
یختلف اختلافاً کلی رآ ودلیل ذلك قوله تعالی : # ولا فلا تعلم تفس ۳ 
لخن لم من فد مین جر بما نوا یموب 9© ) ولو كانت النخل 
والرمان كالنخل والرمان في الدنیا لکنا نعلم» لکننا لا نعلم 
فالاسم واحد» ولکن الحقيقة مختلفة» ولهذا قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: اليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء 
فقط ۰ قاي له ریک تکذبان (©) فين حيرت حِمَاُ 9© 4 
# نید وهذا ج وقد قال ة قبل ذلك « نیت > لأن هذا الجمع 
یعود على الجنان الأربع؛ ففي الجنان الاریع قاصرات الطرف كما 
سبق» وفي الجنان الاربع م حَيرتٌ جسَانْ )€ أي : في الأخلاق . 

الأخلاق طيبة» حسان الوجوه والبدن» الأول حسن اا وهذا 
حسن الظاهر « فا ءالا رَيكنا کزان ا حر نوات فى 

یار لإ الحوراء هي الجميلة» التي 3 في جميع خلقهاء 
وبالاخص العین: شديدة البیاضص» شدیدة السواده واسعة 
مستديرة من أحسن ما یکون» « مَقَصُورتٌ 4 أي : مخبئات› «إفى 
لا 9 4 : جمع خيمة» والخيمة معروفة هي بناء له عمود 
وأروقة» لکن الخيمة في الاخرة ليست کالخيمة في الدنیا» بل هي 
خيمة من لؤلؤة طولها في السماء مرتفع جداًء ویری من في باطنها 
من ظاهرهاء ولا تسأل عن حسنها وجمالها هولاء الحور 
را و 
والتنعيم لم یت نش لهم اجات 9 #4 يعني لم یجامعهن 


(۱) آخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم .)١15‏ 
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هنك 
أحد» بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجهاء جعلنا الله 
منهم جرا( > أي : ولا جن» وهذا يدل على أن الجن 
یدخلون الجنة مع الانس وهو کذلك. لأن الله لا یظلم أحداًء 
والجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك» ومنهم مسلمون ومنهم 
کافرون کالانس تماما كما أن الانس فيهم مطیع وعاص» وفیهم 
کافر ومؤمن» كذلك الجنء والجن المسلم فيه خير» ویدل على 
الخیر» وینبیء بالخیر» ویساعد آهل الصلاح من الإنس» والجن 
الفاسق أو الکافر مثل الفاسق آوالکافر من بني آدم سواء بسوای 
وکافرهم یدخل النار » باجماع المسلمین كما في القرآن : مَالَ 
انراق رک خلت ین نوک ین آلجن الشف اار4 وهذا نص 
القرآن» وأجمع العلماء على أن الکافر من الجن یدخل النارء 
ومؤمن الجن یدخل الجنة» وقوله تعالی : ۴ لر طمعبن إن قبلهم ولا 
جا )€ يدل على أن الجن يدخلون الجنة وهو كذلك # ياي 
3 ريا کیان (5)) متَكنَ عل رفرفی خضر وَعَبْمَرِي حِسَانٍ لا 2 € أي : 
معتمدين بأيديهم وظهورهم # عل رفرفي أي : على ساد ترفرف 
مثل ما يكون على أطراف المساند» ويكون في الأسرة» هکذا 
يرفرف» 0 کین عفر حَطْر 4 » لأن اللون الأخضر اسب هأ 
يكون للنظرء وأشد ما يكون بهجة للقلب» # وَعَبَمَرِي حِسَانٍ 4467 
العبقري هو الفرش الجيدة جداً» ولهذا يسمى الجيد من كل شىء 
عبقري» كما قال النبي ی في الرژية التي راها حين نزع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : «فما رأيت عبقرياً يفري فریه»«) آي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ی : لو كنت متخذاً- 


f‏ تفسیر سور القرآن الکریم 
ينزع نزعه: من قوته رضي الله عنه» % ا > كيان 000 6 
المعنی التقریر» یعنی آن النعم واضحة فبأي شی ء تكذبون؟ 
الجواب: لا نكذب بشىء» نتعترف بآلاء الله ونعمه ونقر بها 
ونعترف بأننا مقصرون» لم نشکر الله تعالی حق شکره» ولکننا 
نؤمن بأن الله أوسع من ذنوبناء وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم 
يحب توبة عبده» ويحب التوابین» ويحب المتطهرین» حتى قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من 
أحدكم» وذكر الرجل فى فلاة أضل راحلته» وعليها طعامه 
وشرابه» فطلبها ولم يجدهاء فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة 
بط نموت اس من الحياة» 5 بخطام ناقته ا بالج 
فاخذه وقال : «اللهم آنت عبدي وآنا ربك»۲۳ » يريد أنت ربي وآنا 
عبدك» لکن من شدة الفرح أخطأ فقال : «اللهم آنت عبدي وأنا 
ريك» فالله تعالی آشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل _ 
اللهم تب علينا يا رب العالمین # برك اتم رن یک ذى الک وا لاکرام ا و 

ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الجملة العظيمة› أي ما 
أعظم بركة الله عز وجل - وما أعظم البركة باسمه» حتى إن اسم 
الله يحلل الذبيحة أو يحرمهاء لو ذبح الإنسان ذبيحة ولم يقل باسم 
الله تكون ميتة حراماً نجسة مضرة على البدن» حتى لو ذبح ونسي 
= خليلاً (75017) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(۲۳۹۳). 

(۱) آخرجه البخاري کتاب الدعوات» باب التوبة (۰۱۳۰۸ 1۳۰۹) ومسلم کتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (۲۷۷). 
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أن يقول: بسم الله. موب ا مب فیجب أن 
يسحبها للكلاب» لأنها نجست قال الله تعالی : و لا تا ڪلوا متا 
ی ام َه عله وم َس فانظر البركة» والإنسان إذا توضاً 
ولم يسم فوضوؤه عند بعض العلماء فاسد لابد من الاعادت لأن 
البسملة واجبة عند بعض آهل العلی والانسان إذا رأى الصید 
الز احف» أو الطاثر فيرميه ولم يسم یکون هذا الصید حراماً ميتة 
نجساً مضراً على البدن فانظر البركة» والانسان إذا آتی أهله يعني 
جامع زوجته وقال: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا» كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا 
الجماع» حماية له من الشیطان قال النبي ية : «لو أن أحدكم إذا 
أتى أهله قال: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا“ » 
والانسان يسعى يمينا وشمالا لحماية ولده ويخسر الدراهم 
الكثيرة» وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
يسير من ناحية العمل» وسهل» وكل هذا دليل على بركة اسم الله 
و وج # زی لُكل واد 0 € € أي : ذي العظمة 
والاکرام 9 ذی؟: بمعنی صاحب؛ وهي صفة لرب؛ لا ل(اسم) 
ولو كانت صفة ل(اسم) لکانت ذوء والوکرام يعني هو یکرم وهو 
بُكرّم» فهو یکرم ويحترم ويعظم ‏ عز وجل - وهو أيضاً يكرم. 
قال الله تعالى في أصحاب الجنة « أولَيِكٌ في جَنَّتِ مود( > فهو 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاتسمية على كل حال وعند الوقاع 
)١41(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .)١575(‏ 


ون تفسیر سور القرآن الکریم 
وجل - عباده الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وکرمه . 


